
المخططــــات  يصاحــــب  القاهــرة -   
ميــــدان  لتطويــــر  الحاليــــة  الحكوميــــة 
التحريــــر رمز الثــــورات المصرية، الكثير 
من الجدل الذي يتعدى مدى شــــرعية نقل 
تماثيل أربعة كباش ومســــلة فرعونية إلى 
ســــاحته، ليمتد إلى تكهنات بوجود نوايا 
تتعلق بالهوية المتجذرة في مكان ارتبط 

بمخاض الثورات المصرية.
يحمل الميدان أهميــــة خاصة تجعله 
أكثــــر من مجــــرد ميدان، بعدمــــا احتضن 
على مــــدار قرن كامل الثــــورات المصرية، 
بدءًا من 1919 مرورا بدعوات جلاء القوات 
الإنكليزية من مصــــر إلى ثورتي 25 يناير 
2011 و30 يونيــــو 2013، مــــا جعلــــه أكثــــر 
المياديــــن خضوعا للتطوير منذ إنشــــائه 
على يد الخديوي إسماعيل بطراز أوروبي 
صرف تحت مسمى ميدان ”الإسماعيلية“.

يعتبر أَساتذة التخطيط العمراني، أن 
التصميــــم الجديد الذي نشــــرت الحكومة 
تفاصيلــــه مؤخــــرا، لا يراعــــي التصميــــم 
العمراني الحيوي التاريخي لأهم ميادين 
مصر، والذي يشــــكل الشخصية المتميزة 
للمــــكان، ويكمــــل الصــــورة الجمالية بما 
يضمّه من تخطيط المســــاحات الخضراء 
والأمور  والســــيارات  المشــــاة  وممــــرات 
للمواطنين  اليوميــــة  بالحياة  المرتبطــــة 

ومنها حق التظاهر.

يقول أحمد راشــــد، أســــتاذ التخطيط 
فــــي  البريطانيــــة  بالجامعــــة  العمرانــــي 
القاهــــرة، إن تطويــــر ميــــدان التحرير لا 
يحتــــاج إلــــى نقــــل آثــــار فرعونيــــة إليه، 
فيكفي فقط العودة بتصميمه للسبعينات 
حيــــث تضمــــن قاعــــدة تمثــــال رخاميــــة 
بتصميــــم إيطالي، وكانــــت تحفة فنية في 
حد ذاتها متماشــــية مع طبيعــــة المنطقة 

الكوزموبوليتانية.
احتفظ ميدان التحرير بقاعدة رخامية 
ضخمــــة طوال 35 عامــــا وكان يفترض أن 
تحمــــل تمثــــالاً للخديوي إســــماعيل، لكن 
اندلاع ثورة 1952 منع استكمال المشروع، 
ومع إنشاء مترو الأنفاق تم تدمير القاعدة 
فــــي أعمــــال الحفر وغــــرس أشــــجار في 

مكانها.
ويقول راشــــد، لـ“العرب“، أن إشكالية 
تعيــــد  الجديــــدة  التطويــــر  مقترحــــات 
استنســــاخ التجربة الغربية ليشبه تماما 
ميادين روما في الاعتماد على الاتجاهات 
الأربعة بمســــلة في الوسط وحولها أربعة 
تماثيــــل أو نافــــورات، مــــا يفقــــد الميدان 
التصميــــم  عناصــــر  الشــــهير  المصــــري 
العمرانــــي المميــــزة التي تتعلــــق بالزمن 

والألفة والاقتصاد.
تنفــــق الحكومــــة ببذخ على مشــــروع 
التطويــــر الجديد، فالإضاءة وحدها تكلّف 
مليون دولار بالتعاقد على شــــراء وحدات 
إنــــارة مــــن شــــركات أوروبيــــة مخصصة 
للميــــدان والمؤسســــات الرســــمية التــــي 

الدول  كجامعة  يحتضنها 
العربيــــة والمتحف 

المصري ومجمع 
لــــح  لمصا ا

الحكومية، وتمتد إلى المباني الســــكنية 
المواجهــــة، بهــــدف إضفاء شــــكل جمالي 

للميدان على الطراز الفرعوني.
ويضيف راشــــد أن مصر نقلت تمثالا 
شهيرا لرمسيس الثاني من وسط القاهرة 
إلــــى صحــــراء الأهرامات عــــام 2006، وتم 
وضعه فــــي بهو المتحف المصري الكبير 
حاليًــــا بحجة الحفــــاظ عليــــه حينها من 
التلوث الشديد، والعودة بنقل آثار أخرى 
مهمــــة إلى منطقة تعانــــي الظروف ذاتها، 
تثير الكثير من التحفظات غير المفهومة.

كسوة تاريخية

تدافــــع الحكومــــة عن خططهــــا لنقل 
القطع الأثرية إلــــى ميدان التحرير بحجة 
أنها تمنحه كســــوة تاريخية جديدة تليق 
بسمعة ومكانة الحضارة القديمة، وجعله 
يضاهــــي ما تذخر به أشــــهر الميادين في 

كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.
تواكب خطــــط تطوير الميــــدان التي 
تشــــترك فيهــــا أربــــع وزارات، خطــــة نقل 
المراكــــز الإداريــــة للعاصمــــة الجديــــدة، 
الأعمــــال  لريــــادة  كمقــــار  واســــتغلالها 
المتحــــف  وإكســــاب  فندقيــــة  ووحــــدات 
المصــــري المزيد من الجاذبية تحاشــــيًا 
لفقدانــــه التأثيــــر مــــع افتتــــاح المتحف 

المصري الكبير العام الحالي.
الكثير مــــن خبراء الآثار يحملون رأيا 
مغايــــرا وأقاموا عبــــر المركــــز المصري 
دعوى  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق 
قضائيــــة للمطالبة بوقف نقــــل الآثار إلى 
الميدان اســــتنادا إلى نصوص الدستور 
والقانــــون، وميثــــاق فينيســــيا، واتفاقية 
اليونســــكو لعام 1970، وطالبــــوا بتنظيم 
مسابقة دولية شــــبيهة بما تم مع ميادين 
العاصمــــة الإدارية الجديدة مدتها شــــهر 

لعرض أفكار مبتكرة حول الميدان.
وقّع نحو 1300 مــــن المعنيين بالآثار 
والثقافــــة علــــى مذكــــرة مقدمة لرئاســــة 
الجمهوريــــة طالبوا فيها بعــــدم نقل آثار 
مــــن مكانهــــا الطبيعي، باعتبــــار أن الأثر 
ملازم للتاريخ وشاهد عليه وعلى النسيج 
العمراني، وغير مســــموح إطلاقا تحريك 
أي جــــزء منه، إلا إذا اقتضــــت وقايته من 
المخاطر وبعــــد التأكد من وجود مصلحة 
عالمية أو محلية على قدر عال من الأهمية.

تتصــــدّر المعارضين لنقــــل التماثيل 
الفرعونيــــة مونيــــكا حنا، رئيســــة وحدة 
التراث والآثار بالأكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا بأســــوان (جنــــوب مصر)، 
التــــي فــــازت بجوائــــز عالمية فــــي مجال 
مكافحة تهريب وســــرقة الآثار المصرية، 
وتخــــوض حاليًــــا حملة للاكتفــــاء بنحت 
مستنســــخات دقيقــــة للتماثيل والمســــلة 
المــــراد نقلهــــا بــــدلاً مــــن وضــــع القطع 

الحقيقية حماية لها من التضرّر.
تمتلك وحدة النمــــاذج الأثرية ومركز 
إحياء الفن التابعين لوزارة الآثار العديد 
من المستنســــخات الأثرية فائقة الجودة 
التــــي تطرحها في معــــارض خاصة، كما 
يفترض أن يرى إنتاج أول مصنع مصري 
مخصص للآثار المقلدة النور خلال أيام، 
وتم إنشاؤه بتكلفة 6.2 مليون دولار بهدف 
حمايــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للآثار 
المصريــــة وتحقيق مــــردود اقتصادي من 

بيعها.
يوضــــح عماد مهــــدي، عضــــو اتحاد 
أن  لـ“العــــرب،  المصرييــــن،  الأثرييــــن 
اعتراض خبراء الآثار نابع من أن نقل قطع 
مصنوعة من الحجر الرملي، مثل الكباش، 

من بيئــــة جافة كالأقصر إلى منطقة 
عالية الرطوبــــة بالقاهرة يجعل 
من الصعب ترميمها ويعرضها 

للتدمير.

ووفقــــا لإدارة معابــــد الكرنــــك فــــإن 
التماثيــــل المنقولــــة لا ترتبــــط بطريــــق 
الكبــــاش الشــــهير الــــذي يربــــط معبدي 
الأقصر والكرنك والمصنوعة على شــــكل 
”أبوالهــــول“ برأس كبش فــــي رمزية للإله 
آمون، لكنها أربعة تماثيل شــــبيهة كانت 
موجــــودة خلــــف التــــل الأثري الــــذي تم 
اســــتخدامه لبنــــاء الصــــرح الأول لمعبد 
الكرنــــك، وكانــــت مطمورة تحــــت الأتربة 

ومخفية وغير مرئية للزائرين.
لم يعترض الأثريــــون على نقل وزارة 
الآثــــار فــــي أغســــطس الماضــــي مســــلة 
رمســــيس الثاني من إحدى حدائق منطقة 
الزمالك بوسط القاهرة إلى متحف مدينة 
العلميــــن الجديدة للمــــرة الثانية بعد 60 
عاما من نقلها من منطقة صان الحجر في 
محافظة الشرقية (شمال القاهرة) باعتبار 
أنها ســــتحظى بمكان أفضل يحميها من 

التغيرات المناخية.
ويلفت مهــــدي، إلى أن الآثار المنقولة 
دائمــــا ترتبــــط بالقطــــع صغيــــرة الحجم 
القويــــة  الأحجــــار  مــــن  المصنوعــــة  أو 
كالغرانيــــت، لكــــن المنحوتة مــــن الحجر 
الجيري أو الرملــــي معرضة للمخاطر مع 
سقوط الأمطار وعوامل التعرية والتلوث 
الناتــــج عن عوادم الســــيارات والســــلوك 

البشري بتسلقها أو الكتابة عليها.

مسلة وأربعة كباش

يثير نقل المســــلة والكبــــاش الأربعة 
تحفظــــات حول كيفيــــة تأمينهــــا في ظل 
ثقافــــة المصريين في التعامــــل مع الآثار 
بتدوين مناســــباتهم وعلاقاتهم العاطفية 
عليها، كأســــود قصــــر النيــــل القريبة من 
ميــــدان التحريــــر التــــي تــــم نحتهــــا قبل 
قرن ونصــــف على يــــد الفنان الفرنســــي  
هنري غاكمار، وتتعرض دائمًا للتشــــويه 
بمجــــرد انتهاء خبراء الآثــــار من ترميها.

أرســــل المركــــز العربي للتــــراث العالمي 

التابع لمنظمة اليونســــكو، رسالة رسمية 
لوزارة الآثار المصرية، بشأن نقل تماثيل 
الكبــــاش من الأقصر إلى ميــــدان التحرير 
اقتــــرح فيها إجراء مشــــاورات أو اجتماع 
بين خبرائه ومسؤولي الوزارة لإيجاد حل 

بديل إذا لزم الأمر.
تؤكــــد وزارة الآثــــار أنها تســــعى إلى 
خلــــق رابطــــة مكانيــــة بين أهــــم متاحف 
القاهــــرة قبل نقــــل 22 موميــــاء ملكية من 
المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف 
القومــــي للحضــــارة بمنطقــــة الفســــطاط 
بالقاهرة القديمة، وبــــدأت حملة لتنظيف 
الشــــوارع التي ســــيمضي فيهــــا الموكب 
بطلاء واجهات العقارات تمهيدًا لتحويله 
إلى حدث سياحي عالمي تحضره الوفود 

الرسمية الأجنبية.
ورغــــم تحفظــــات الكثير من أســــاتذة 
علــــى  والأثرييــــن  العمرانــــي  التخطيــــط 
مخططات التطوير، يبدو الشارع المصري 
مرتاحًــــا لهــــا بوصفهــــا فرصــــة لتعريف 
الأجيال الجديدة عــــن قرب بآثار فرعونية 
مثل كباش الأقصــــر التي لم يرها البعض 
في ظل التكلفة المالية والمشــــقة الكبيرة 
اللازمة لزيارة المناطق الأثرية في مناطق 

تبعد عن العاصمة مسافة 720 كيلومترا.
عامــــا)،   35) شــــعبان  محمــــد  يقــــول 
لـ“العــــرب“، إنــــه يؤيّــــد بقوة نقــــل الآثار 
واســــتغلالها  الميادين  إلــــى  الفرعونيــــة 
كعنصر ســــياحي بــــدلاً من تكديســــها في 
المخازن وتعرضها للســــرقة والإهمال في 
أماكنها بالقرى، فوضعها أمام الجماهير 

أكبر ضمانة للاهتمام بها باستمرار.
النقــــل  أن  يــــرون  الأثرييــــن  بعــــض 
المســــتمر يهدد بتفريغ منطقة مثل ”صان 
من محتواها الأثري والثقافي ما  الحجر“ 
يجعلها فقيرة ســــياحيًا ويجعل الزائرين 
يتوقفــــون عــــن التوجه 
تركيزا  ويخلــــق  إليهــــا 
فقط،  بالمدن  للآثار 
وضربوا المثل 
بالمقبــــرة 
الأصلية للملك 
توت عنخ أمون 
في منطقة وادي 
الملوك التي تم نقل غالبية 
محتوياتهــــا ولم تعــــد تحقق جذبــــاً رغم 

إعادة افتتاحها أمام الجمهور قبل عام.
توجد ثماني مسلات فرعونية فقط في 
مصر من أصل 28 مســــلة قائمة في أنحاء 

العالم، بينها أربع في باريس وثماني في 
رومــــا، وشــــقت طريقها للخــــارج إما عبر 
النهب خلال فتــــرات الاحتلال، أو الإهداء 
مــــن خلال الأســــرة العلوية التــــي اتخذت 
من الآثار وســــيلة لكســــب الــــود والتأييد 

السياسي.
تؤكد سارة حسن (25 عامًا)، لـ العرب“، 
أن المســــلة المراد تنصيبهــــا في الميدان 
كانــــت مهملة فــــي قرية نائية بالشــــرقية، 
وممزقــــة إلى ثماني قطع، ولــــم يهتم أحد 
بها أو يدافــــع عنها إلا بعد الاتجاه لنقلها 
إلى ميدان التحرير، ولذلك فالأمر لا يرتبط 
بالآثــــار، لكن بمناكفات مــــن قبل البعض، 
ومحاولة تكدير صفو أي مشروع حكومي.

تسييس الميدان

نقــــل بعضهــــم القضيــــة إلــــى أبعــــاد 
سياسية صرفة، مثل نزار الصياد، الرئيس 
الســــابق لمركز دراســــات الشرق الأوسط 
بجامعة كاليفورنيا بيركلي بأميركا، الذي 
قال فــــي تصريحات صحافيــــة، إن ميدان 
التحرير لــــه دلالة عالميــــة ورمزية تتعلق 
بفكرة إرادة الشــــعوب وتحويله إلى مكان 
أثــــري يمحــــو تاريخه السياســــي مطالبًا 

بطرح الأمر للحوار المجتمعي.
وطالب نشطاء سياسيون على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي أن يكون لشــــهداء 
ثورة 25 يناير وجودا فعليا بأسمائهم في 
خطط تطويره، والحفاظ على رمزيته كونه 
المنطقــــة التي احتضنــــت التحولات التي 
شــــهدتها البلاد منذ بدايــــة صعود هوية 

العاصمــــة المصرية على مــــدار تنقلاتها 
بين الملكية والجمهورية.

ترتبــــط تخوفاتهم بتجاهــــل القائمين 
علــــى تطويــــر الميــــدان حاليًا لمســــابقة 
تقدم لها 95 مشــــروعًا من كبــــار الفنانين 
الاستشــــارية،  والمكاتــــب  التشــــكيليين 
وفــــازت فيها بالجائزة الأولى كلية الفنون 
التطبيقيــــة بجامعــــة حلــــوان بتصميــــم 
يظهر الميدان على شــــكل رقم ”25“ ويتيح 
مســــاحات للتظاهــــر وأماكــــن للعــــروض 

الفنية.
وقبل أربع ســــنوات، أنشأت محافظة 
ضخما للعلم المصري  القاهرة ”صــــاري“ 
بارتفاع 20 مترًا لكنه ظل مهملاً، وفي كثير 
من الأحيان ضمّ علمــــا ممزقًا، قبل أن يتم 
هدمه فــــي التطوير الحالي بعد مســــابقة 

لإنشاء نصب تذكاري لشهداء الثورة.
وناشد الكثير من النشطاء المسؤولين 
على مــــدار الأعوام التســــعة الماضية، أن 
يكــــون التطوير شــــبيها لضحايا هجمات 
11 ســــبتمبر 2001 الذين تم نحت أسمائهم 
علــــى الغرانيــــت فــــي النصب التــــذكاري 
الخاص بتخليدهم فــــي ضاحية مانهاتن 
بمدينــــة نيويــــورك، والــــذي يعطي دلالات 
تتراوح بيــــن تخليدهم وحالة الفراغ التي 

تركوها في أسرهم بعد الرحيل.
يعتبر الخبراء الميادين تعبيرا بصريا 
عــــن هوية المجتمــــع ووجــــوده باعتباره 
يمثل الصورة التي يســــعى لتحقيقها في 
المســــتقبل انطلاقا من ماضيه، وبالتالي 
يصبــــح التصميــــم مرتبطا بروح البشــــر 

ووعيهم بالهوية الثقافية والوطنية.

مخطّطــــــات تطوير ميدان التحرير في القاهــــــرة بمنحه هوية فرعونية تثير 
الجدل في الذكرى التاســــــعة لثورة 25 يناير، ما بين تخوفات من تعريض 
ــــــار للخطر بنقلها من بيئتها الأصلية إلى العاصمة المشــــــبعة بالتلوث  الآث
ــــــى الجور على هوية رمز التحرر الوطني وموطن  والرطوبة والزحام، وحت
ــــــرا نقل أربعة كباش من  ــــــورات المصرية. وقد أثار قرار الحكومة أخي الث
ــــــة الأقصر الأثرية في جنوب مصر إلى قلب القاهرة الكثير من ردود  مدين

الفعل السياسية والمجتمعية.

ه كسوته الثورية
ّ
{فرعنة} ميدان التحرير في القاهرة تشو

 خبراء الآثار يرفضون التصميم الجديد ونقل التماثيل من بيئتها الأصلية

هوية متميزة للميدان

لا فائدة من استنساخ نماذج أوروبية

قرن من الثورات

ط 
ّ

مصريون مرتاحون للمخط

بوصفه فرصة لتعريف 

الأجيال الجديدة عن قرب 

بآثار فرعونية مثل كباش 

الأقصر وغيرها
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خبراء آثار أقاموا دعوى 

قضائية للمطالبة بوقف 

نقل الآثار إلى ميدان 

التحرير استنادا إلى نصوص 

الدستور وميثاق فينيسيا 

واتفاقية اليونسكو

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

للميــــدان والمؤسســــات الرســــمية التــــي
الدول  كجامعة  يحتضنها 

العربيــــة والمتحف 
المصري ومجمع

لــــح  لمصا ا

مصنوعة من الحجر الرملي، مثل الكباش،
من بيئــــة جافة كالأقصر إلى منطقة
عالية الرطوبــــة بالقاهرة يجعل
من الصعب ترميمها ويعرضها 

للتدمير.

المســــتمر يهدد بتفريغ منط
من محتواها الأثري الحجر“
يجعلها فقيرة ســــياحيًا وي
يتوقفــــون
وي إليهــــا 
للآثار
و

ت
في
الملوك التي
محتوياتهــــا ولم تعــــد تحق
ي و

إعادة افتتاحها أمام الجمه
توجد ثماني مسلات فر
مســــلة قا مصر من أصل 28

ي ي ي ق ي و ور

واتفاقية اليونسكو
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